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مصالح حيوية:
الأبعاد التاريخية والاستراتيجية للأزمة الروسية – الأوكرانية

ــود  ــف وج ــة يكتش ــة الأوكراني ــع للأزم ــوظ أن المتاب ــن الملح وم
اســتقطاب إعلامــي حــاد مــا بيــن الإعــام الغربــي والروســي حــول 
ــي تنعكــس  ــة، والت ــة وتفســير الأزمــة الروســية – الأوكراني تغطي
ــات  ــة العلاق ــول طبيع ــن ح ــر متناقضتي ــي نظ ــود وجهت ــي وج ف

ــا.  ــة وأســباب الصــراع بينهم الثنائي

إن التحليــل الدقيــق للعلاقــات الثنائية الروســية – الأوكرانية في 
حقبــة مــا بعــد الاتحــاد الســوفييتي، يكشــف عــن وجــود مشــكلات 
حقيقيــة فــي العلاقــات بينهمــا، وبعيداً عــن المبالغات السياســية، فإن 
هنــاك تضاربــاً فــي المصالــح القوميــة للبلديــن، ولعــل الموقــف مــن 
توســع حلف شــمال الأطلســي شــرقاً يشــكل مثــالاً واضحــاً على هذا 

التبايــن فــي المصالــح القوميــة والجيواســتراتيجية لــكلا الطرفين. 

وســوف تتــم الإشــارة فــي البدايــة إلــى البعــد التاريخــي للعلاقات 
بيــن البلديــن لفهــم أعمــق لأبعــاد الصــراع الروســي – الأوكرانــي، 
بالإضافــة إلــى توضيــح الأهميــة الاســتراتيجية لأوكرانيــا بالنســبة 
لموســكو، وتأثيــر الأزمــة علــى علاقــات الطاقــة بين البلديــن، وذلك 

لاستشــراف مســتقبل الأزمــة الروســية – الأوكرانيــة وتداعياتهــا.

�أولًا: البعد التاريخي في علاقة البلدين

مــن الملحــوظ أن اختــاف المــدركات التاريخيــة النابعة مــن التاريخ 
الطويــل الممتــد بيــن البلديــن، والمختلــف عليــه قــد لعــب دوراً فــي 

الصــراع، ومــن الأمثلــة الواضحــة علــى ذلــك معاهدة بيرياســاف، 
التــي تــم توقيعهــا فــي العــام 1654، والتــي هدفــت لتوحيــد دولــة 
هتمــان القــوزاق )أوكرانيــا( مــع روســيا القيصريــة، وهــي الاتفاقيــة 
التــي جعلــت أوكرانيــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن روســيا القيصريــة منــذ 

القــرن الســابع عشــر، وعلــى مــدار 360 عامــاً. 

ويتــم الاســتناد لهــذه الحقائــق التاريخية كحجة للمطالبيــن بإعادة 
ــإن  ــر، ف ــة الأم ــي حقيق ــة الروســية، ولكــن ف ــى الهيمن ــا إل أوكراني
ــع  ــت تتب ــي كان ــا هــي الت ــن أوكراني الجــزء الشــمالي والشــرقي م

روســيا.

فقــد أدى توقيــع صلــح أندروســوفو فــي عــام 1667 إلــى تقســيم 
أوكرانيــا بيــن كل مــن روســيا وبولنــدا علــى طــول نهــر دنيبــر، ولم 
تتمكــن روســيا كــم الســيطرة علــى بقيــة الأراضــي الأوكرانيــة، إلا 
فــي العقديــن الأخيريــن مــن القــرن الثامــن عشــر، وذلــك باســتثناء 
ــام  ــي الع ــا ف ــن النمس ــزءاً م ــت ج ــي أصبح ــيا، الت ــة غاليس منطق
ــاوية  ــة النمس ــة الإمبراطوري ــى هزيم ــك حت ــت كذل 1772، وبقي

المجريــة فــي العــام 1918، بنهايــة الحــرب العالميــة الأولــى. 

وبالإضافــة لمــا ســبق، فــإن منطقتــي أوديســا والقــرم فــي 
جنــوب أوكرانيــا لــم تكونــا تاريخيــاً جــزءاً مــن أوكرانيــا، فكنتيجــة 
للحــرب بيــن روســيا وتركيــا، أصبحــت هــذه المناطــق جــزءاً مــن 
ــي  ــر، وف ــن عش ــرن الثام ــة الق ــي نهاي ــية ف ــة الروس الإمبراطوري

ـــا  أصبحـــت آخـــر تطـــورات الأزمـــة الأوكرانيـــة علـــى قمـــة اهتمامـــات السياســـة الدوليـــة، وغطـــت علـــى غيرهـــا مـــن القضاي
ــة  ــورو، أو أزمـ ــة اليـ ــن لمنطقـ ــادي المزمـ ــاد الاقتصـ ــط، أو الكسـ ــعار النفـ ــار الكبـــر في أسـ ــواء كان الانهيـ ــة، سـ المهمـ

الاقتصـــاد الروســـي التـــي تتفاقـــم مـــع مـــرور الوقـــت. 

أولجبك كازانوف
أستاذ مشارك بجامعة الاقتصاد العالمي 
والدبلوماسية، قسم العلاقات الدولية،  
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كيف يفكر العالم الثاني؟

الوقــت نفســه، فــإن منطقــة غاليســيا وبوكوفينــا وترانــس كارباثيــا 
لــم تكــن فــي يــوم مــن الأيــام جــزءاً مــن الإمبراطوريــة الروســية، 
بــل تــم ضمهــا إلــى روســيا بموجــب قــرار مــن جــوزف ســتالين 
أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وذلــك بعــد أن كانــت تتبــع كل مــن 

تشيكوســلوفاكيا والمجــر. 

ــوفييتي  ــزء الس ــع الج ــا م ــرب أوكراني ــة غ ــد منطق ــم توحي وت
مــن أوكرانيــا فــي العــام 1939، فقــد كانــت غــرب أوكرانيــا تتبــع 
بولنــدا، وفــي هــذا الإطــار يمكــن فهــم أســباب التوتــر الداخلــي فــي 
ــاً  ــا موالي ــن شــرق أوكراني ــل م ــي تجع ــي، والت ــع الأوكران المجتم
لروســيا، فــي حيــن أن غربهــا يطمــح لتعميــق التعــاون مــع الــدول 
الغربيــة، وهــذا العامــل ســيكون أحــد العوائــق أمــام تأســيس دولــة 

ــة موحــدة. أوكراني

وبالإضافــة لمــا ســبق، فــإن هنــاك عوامــل أخــرى تعمــق مــن 
ــابقة  ــة س ــل التاريخي ــد العوام ــف عن ــذي لا يق ــام، وال ــذا الانقس ه

ــة  ــات الثقافي ــي الاختلاف ــى ف ــر، ولا حت الذك
والإثنيــة واللغويــة، بــل تمتــد لتشــمل الجانب 
الدينــي، ذلــك أن الأغلبيــة الســاحقة مــن 
ــي  ــس، ف ــيحيون أرثوذك ــيا مس ــكان روس س
حيــن أن الأوكرانييــن، منــذ القــرن الســادس 
الأرثوذكســي  المذهبيــن  يتبعــون  عشــر، 
والكاثوليكــي، وهــو مــا يعــود لحقيقــة أن 
المناطــق المختلفــة مــن أوكرانيــا خضعــت، 
فــي أزمنــة مختلفــة، لــدول مختلفــة كروســيا 
وبولنــدا وتشيكوســلوفاكيا والمجــر ورومانيا. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن أوكرانيــا تحافــظ علــى علاقــات 
جيــدة مــع جيرانهــا المباشــرين، أي بولنــدا والمجــر ورومانيــا 
وســلوفاكيا والتشــيك، وعلــى الرغــم مــن أن رومانيــا تطالــب 
باســتعادة أراض هــي الآن تحــت الســيادة الأوكرانيــة، فإنهــا لا 

ــتقلة. ــة مس ــا دول ــي أن أوكراني ــاق ف ــى الإط ــكك عل تش

ــب"  ــارج القري ــح "الخ ــمل مصطل ــيا، يش ــى روس ــبة إل وبالنس
)Near Abroad( الجمهوريات المســتقلة عن الاتحاد الســوفييتي 
عقــب انهيــاره، والذيــن أصبحــوا الآن أعضــاء فــي "رابطــة الــدول 
ــي  ــا، وه ــا وجورجي ــن أوكراني ــتثناء كل م ــك باس ــتقلة"، وذل المس
تضــم بلدانــاً لا تجمــع بينهــم قواســم مشــتركة كثيــرة )مثــل مولدوفــا 
ــوا جــزءاً مــن الاتحــاد  ــم كان ــا وطاجيكســتان(، ســوى أنه وأرميني

الســوفييتي الســابق. 

ــب"  ــح "الخــارج القري ــا، يشــير مصطل ــى أوكراني وبالنســبة إل
إلــى بلــدان أوروبــا الوســطى والشــرقية، والتــي لــم تكــن فــي يــوم 
مــن الأيــام جــزءاً مــن الاتحــاد الســوفييتي، وبذلــك تتضــح مكانــة 
أوكرانيــا فــي الخريطــة السياســية لأوروبــا، وفــي الجهــود الغربيــة 
لاحتــواء روســيا، خاصــة أن أوكرانيــا مــن الناحيــة الجيوسياســية، 
تعتبــر جــزءاً لا يتجــزأ مــن منطقــة أوروبــا الوســطى والبحــر 

ــاً.  الأســود وترتبــط بهمــا ارتباطــاً وثيق

ــي  ــات الروســية المقيمــة ف ــذا دعــم موســكو للجالي ــط به ويرتب
الخــارج، والتــي تعــد مــن أولويــات الحكومــة الروســية، خاصــة في 
ظــل وجــود أقليات روســية في كل دول الاتحاد الســوفييتي الســابق، 

ــى دول  ــة عل والتخــوف مــن توظيــف روســيا لهــم كوســيلة للهيمن
الاتحــاد الســوفييتي الســابق، ولا ينطبــق هــذا الأمــر علــى أوكرانيــا 
وحدهــا، بــل علــى إســتونيا وبيلاروســيا وكازاخســتان وبعــض 
البلــدان الأخــرى، حتــى أن بعــض المحلليــن الــروس يعتقــدون أنــه 
ينبغــي علــى روســيا أن تتعامــل مــع حقيقــة أن أوكرانيــا غــدت دولة 
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ــان  ــة لضم ــلوك الممكن ــاذج الس ــي نم ــر ف ــياق التفكي ــي س وف
الســام فــي علاقاتهمــا الثنائيــة، ســيكون مــن المفيــد أن نشــير إلــى 
تجربــة بنــاء الثقــة فــي علاقــات، مثل العلاقــات الكنديــة- الأميركية، 
والعلاقــات الأميركيــة -البريطانيــة، والعلاقات الفنلنديــة- النرويجية 

وغيــر ذلــك. 

ثانياً: �أهمية �أوكرانيا الا�ستراتيجية لرو�سيا

ــطول  ــز الأس ــن بتمرك ــن البلدي ــة بي ــا الخلافي ــم القضاي ــط أه ترتب
ــة  الســوفييتي فــي قاعــدة سيفاســتوبل البحري
فــي جزيــرة القــرم، والتــي تنبــع أهميتهــا مــن 
حقيقــة أن الســيطرة عليهــا تعنــي التحكــم فــي 
البحــر الأســود والمناطــق المطلــة عليــه، 
ولذلــك حرصــت روســيا منــذ تفــكك الاتحــاد 
الســوفييتي فــي ديســمبر 1991 علــى إبقــاء 
بالبحــر الأســود هنــاك، وذلــك  أســطولها 
عــن طريــق إبــرام اتفاقيــات مــع الحكومــات 
تلــك  آخرهــا  كان  المتعاقبــة،  الأوكرانيــة 
ــس  ــن الرئي ــل 2010 بي ــي أبري ــة ف الموقع
الروســي آنــذاك دميتــري مدفيديــف والرئيــس الأوكرانــي فيكتــور 
يانوكوفيتــش، والتــي تقضــي ببقــاء الأســطول البحــري الروســي في 
ــغ 100 مليــون  القــرم لغايــة عــام 2042 مقابــل دفــع روســيا مبل
دولار ســنويا وتنزيــل ســعر الغــاز المصــدر إلــى أوكرانيــا بنســبة 
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ولذلــك فإنــه إذا كانــت جزيرة القــرم ذات أهمية جيواســتراتيجية 
ــح  ــاق المصال ــي نط ــه ف ــت ذات ــي الوق ــل ف ــا تدخ ــا، فإنه لأوكراني
الحيويــة الروســية، التــي لا يمكــن لهــا التنــازل عنهــا، ولعــل هــذا 
مــا دفــع الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن لضــم الجزيــرة، علــى 
الرغــم مــن إدراكــه جيــداً الانعكاســات الســلبية لتلــك الخطــوة علــى 

علاقتــه بالــدول الغربيــة.

ــم  ــد مــن الأســلحة الروســية ت ــإن العدي ــة أخــرى، ف ومــن ناحي
ــك  ــن ذل ــة، وم ــكرية الأوكراني ــع العس ــل المصان ــن قب ــا م إنتاجه
محــركات طائــرات الهليكوبتــر الروســية القتالية، وكذلــك محركات 
العديــد مــن الســفن الحربيــة الروســية، بالإضافــة إلــى حوالي نصف 
الصواريــخ جــو – جــو التــي تحملهــا المقاتــات الروســية، ويمتــد 
هــذا الاعتمــاد ليشــمل الصواريــخ الاســتراتيجية الروســية، فأغلــب 
ــخ  ــن خــال صواري ــا م ــم إطلاقه ــخ الروســية يت رؤوس الصواري
يتــم إنتاجهــا، إمــا بصــورة جزئيــة أو كليــة، فــي مصانــع أوكرانيــة.

ويضــاف لمــا ســبق حقيقــة أن أكثــر مــن نصــف مكونــات 
الصواريــخ الباليســتية العابــرة للقــارات تنتــج فــي أوكرانيــا، وهــي 
تســتطيع أن تحمــل حوالــي 80% مــن الــرؤوس الحربية الروســية، 
ــخ الاســتراتيجية الروســية  ــدوري للصواري ــوم بالفحــص ال كمــا تق

تتخـــذه  الـــذي  المتشـــدد  الموقـــف  إن 
كل مـــن الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا مـــن 
روســـيا بســـبب الأزمـــة الأوكرانيـــة، يمكـــن 
ـــدة  ـــر ح ـــوات أك ـــاذ خط ـــع الأولى لاتخ أن يدف
وتشـــدداً، خاصـــة أن العلاقـــات الروســـية 
الأهميـــة  شـــديدة  تبـــدو  الأوكرانيـــة   –
عليـــه  تبـــدو  عمـــا  لروســـيا  بالنســـبة 

الأولى. للوهلـــة 
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مــن أجــل التصديــق عليهــا فــي الخدمــة)1(.

ولعــل المثــال الأبــرز علــى ذلــك مجمــع يوزمــاش الصناعــي 
الضخــم )Yuzhmash( فــي أوكرانيــا الــذي يعــد جــزءاً مــن 
ــث كان  ــابق، حي ــوفييتي الس ــاد الس ــتراتيجية للاتح ــع الاس المصان
أحــد المؤسســات الهندســية الرئيســية لإنتــاج منظومــات الصواريــخ 
ــراز إس إس 17  ــن ط ــارات م ــرة للق ــتية العاب ــوفييتية الباليس الس
منظومــة  وكذلــك   ،))Spanker( ســبانكر  باســم  )المعروفــة 
 ))Satan( ســاتان  باســم  )المعروفــة  إس18  إس  صواريــخ 
ومنظومــة صواريــخ إس إس27 )المعروفــة باســم ســيكل – ب 
ــع  ــذا المجم ــنوية له ــة الس ــة الإنتاجي ــغ الطاق )Sickle B((، وتبل
ــاظ  ــد الحف ــد اعتم ــارات، وق ــراً للق ــاً باليســتياً عاب 120 صاروخ
علــى التــوازن الاســتراتيجي مــا بيــن الاتحــاد الســوفييتي والولايات 
المتحــدة أثنــاء الحــرب البــاردة، ولاحقــاً روســيا والولايــات المتحــدة 
ــية  ــات الهندس ــك بفضــل الإمكاني ــع، وذل ــذا المصن ــاج ه ــى إنت عل
والتكنولوجيــة التــي يتمتــع بهــا هــذا مجمــع الصناعــي، وقــد أصبــح 
هــذا المجمــع مشــلولاً الآن بدرجــة كبيــرة بســبب الأزمــة الحاليــة، 

ــؤ بمســتقبله.  ــر الممكــن التنب ومــا زال مــن غي

ثالثاً: علاقات الطاقة بين البلدين

تعتمــد أوكرانيــا فــي اســتهلاكها مــن الطاقــة والوقــود، فــي الوقــت 
الحالــي، علــى روســيا، وقــد أصبــح مســتقبل تطــور قطــاع الطاقــة 
)الفحــم، الطاقــة النوويــة والطاقــة المائيــة( مهــدداً في ضــوء الأزمة 

السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة التــي تعانيهــا أوكرانيــا.

ومــن الملحــوظ أن التنميــة المســتدامة لاقتصــاد أوكرانيــا تعتمــد 
علــى اســتيراد مــوارد الطاقــة، أي النفــط والغــاز بالدرجــة الأولــى، 
مــن الخــارج، وبحســب خبــراء شــركة بيكــر تيللــي للاستشــارات، 
فــإن الغــاز الطبيعــي يشــكل الجــزء الأكبــر مــن احتياطــات الطاقــة 
فــي أوكرانيــا )بنســبة تبلــغ حوالــي 40%(، لكــن إنتــاج البــاد لا 
يغطــي إلا حوالــي ثلــث الاســتهلاك المحلــي مــن الغــاز الطبيعــي، 
ــا ســتكون قــادرة  وإذا تــم ضــخ اســتثمارات ملائمــة، فــإن أوكراني
علــى تلبيــة احتياجاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي اعتمــاداً علــى مواردهــا 
الذاتيــة، وبالتالــي لــن تبقــى مجبــرة علــى الاســتمرار فــي اعتمادهــا 

علــى اســتيراد الغــاز)2(.

وهنــا أيضــاً ينــوّه الخبــراء بأنــه فــي الأعــوام الـــ 15 الماضيــة، 
كان حجــم إنتــاج الغــاز الطبيعــي يتــراوح مــا بيــن 18 و21 مليــار 
متــر مكعــب ســنوياً، ووفقــاً لمســودة اســتراتيجية الطاقــة فــي 
أوكرانيــا، فإنــه يتوقــع أن يزيــد إنتــاج الغــاز الطبيعــي ليصــل إلــى 
ــر مكعــب، وهــو مــا ســيغطي 90% مــن حجــم  ــار مت 44.4 ملي

ــي للبــاد)3(. الاســتهلاك المحل

وعلــى أيــة حــال، فإنــه فــي ضــوء الأزمــة الأوكرانيــة، وحالــة 
ــاج  ــي إنت ــع ف ــة التوس ــإن إمكاني ــا، ف ــة له ــن المصاحب ــدام اليقي انع

ــدو أمــراً مســتبعداً فــي المســتقبل  ــة يب الطاقــة مــن المــوارد المحلي
ــط  ــتخراج النف ــاعي اس ــإن مس ــبق، ف ــا س ــة لم ــب، وبالإضاف القري
والغــاز الصخرييــن مــن جــرف بحــر آزوف ومــن البحــر الأســود، 
ــة  ــإن إمكاني ــراً ف ــة، وأخي ــج ملموس ــة نتائ ــى الآن بأي ــأت حت ــم ت ل
اســتخدام مشــاريع تكريــر النفــط فــي أوكرانيــا لا تبــدو واعــدة 
ــة لهــا بنســبة %25. ــوم، خاصــة مــع تراجــع طاقتهــا الإنتاجي الي

ولذلــك فــإن الوضــع الحالــي لأوكرانيــا فــي قطــاع الطاقــة 
يجعلهــا لا تفكــر ســوى فــي تنويــع مصــادر الطاقــة، خاصــة مــن 
الغــاز الطبيعــي، لتقليــل الاعتمــاد علــى روســيا فــي هــذا المجــال، 
وكانــت أحــد أهــم البدائــل التــي فكــرت فيهــا أوكرانيــا هــو الاعتمــاد 
علــى اســتيراد الطاقــة مــن دول آســيا الوســطى، خاصــة أذربيجــان 

وكازاخســتان وتركمنســتان.

ــا،  ــا أوكراني ــي تواجهه ــات الت ــن كل التحدي ــم م ــى الرغ وعل
فإنهــا ســتبقى الدولــة الأكبــر والأقــوى اقتصاديــاً فــي منطقــة الاتحاد 
الســوفييتي الســابق بعــد روســيا التــي تعتبــر أهــم شــريك تجــاري 
لهــا، وهــو الأمــر الــذي يؤثــر كثيــراً فــي الوضــع الاســتراتيجي فــي 

أوروبــا الشــرقية وأوروبــا الوســطى. 

الخاتمة

ــا  ــي طرحه ــة الت ــرة الجوهري ــراء بالفك ــن الخب ــر م ــا الكثي يذكّرن
زبيغنيــو بريجنســكي، مستشــار الأمــن القومــي للرئيــس الأميركــي 
الأســبق جيمــي كارتــر، حــول أهميــة أوكرانيا فــي "احتواء التوســع 
الروســي"، خاصــة أنــه فــي العديــد مــن الدراســات الغربيــة، تعتبــر 
ــارب  ــياق التق ــي س ــيا)4(، وف ــوازن لروس ــل الم ــي الثق ــا ه أوكراني
مــع حلــف شــمال الأطلســي، الناتــو، فــإن هنــاك مخــاوف أوكرانيــة 
ــة "المنطقــة  جديــة مــن أنهــا ســوف تلعــب دوراً تكــون فيــه بمنزل
ــا  ــح له ــد لا يتي ــا ق ــا، وهــو م ــة أوروب ــن روســيا وبقي ــة" بي العازل
التمتــع بثمــار التعــاون ســواء مــع روســيا أو مــع الــدول الغربيــة. 

ومــن الملحــوظ إن الموقــف المتشــدد الــذي تتخــذه كل مــن 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا مــن روســيا بســبب الأزمــة الأوكرانية، 
يمكــن أن يدفــع الأولــى لاتخــاذ خطــوات أكثر حــدة وتشــدداً، خاصة 
أن العلاقــات الروســية – الأوكرانيــة تبــدو شــديدة الأهميــة بالنســبة 

لروســيا عمــا تبــدو عليــه للوهلــة الأولــى)5(. 

ــه فــي ســياق الوضــع الحالــي،  ــه يمكــن القــول إن ــراً، فإن وأخي
تــكاد تختفــي أي مؤشــرات علــى إمكانيــة تطبيــع العلاقات الروســية 
– الأوكرانيــة فــي المســتقبل القريــب، خاصــة فــي ظــل انعــدام الثقة 
بينهمــا وحالــة المواجهــة والعــداء، فضــاً عــن المســاعي الغربيــة 
ــح  ــوذ الروســي، والتلوي ــرة النف ــا عــن دائ ــاد أوكراني ــة لإبع الحثيث
الغربــي بإمكانيــة دعــم الغــرب لأوكرانيــا عســكرياً فــي مواجهــة ما 

تــراه دعمــاً روســياً للمتمرديــن فــي شــرق أوكرانيــا. 
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